
  طرابلــس - انعكس الهدوء النســـبي 
الذي تعيشـــه ليبيا إيجابـــا على موجات 
الهجرة غير الشـــرعية التـــي تنطلق من 
ســـواحلها تجـــاه الشـــواطئ الأوروبية، 
حيث ســـجلت ارتفاعا متزايدا لم تشهده 

البلاد منذ أعوام.
غيـــر  الهجـــرة  انتعـــاش  ويتزامـــن 
الشـــرعية في الوقـــت الـــذي يواجه فيه 
خفر الســـواحل الليبـــي صعوبات كبيرة 
على صعيد عمليات البحث عن مهاجرين 
أو إنقاذهم مع عـــدد قطع بحرية محدود 
وبعضها متهالك. وغالبا ما تكون عمليات 

الإنقاذ محفوفة بالمخاطر ومرهقة.

ويقول مســـؤول في القوات البحرية 
الليبيـــة، رفـــض الكشـــف عـــن اســـمه 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، إن هناك 
ارتفاعـــا ”بنســـبة مئـــة فـــي المئـــة بين 
فـــي مغادرة  ينايـــر ويوليـــو الماضيين“ 
لليبيـــا  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
بالمقارنـــة مع الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه 
تمّ اعتراض أو إنقاذ 20257 مهاجرا منذ 
بدايـــة العام الجاري وحتـــى مطلع هذا 
الشـــهر في البحر، ما يعادل تقريبا عدد 
إجمالـــي المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو 

اعتراضهم العـــام الماضي وإعادتهم إلى 
ليبيا.

ويرى الحقوقي والباحث في شؤون 
الهجـــرة أنور الورفلـــي أن هذا الارتفاع 
فـــي أعـــداد المهاجرين غيـــر النظاميين 
يعود إلى أســـباب عـــدة، أبرزها الهدوء 
منـــذ  ليبيـــا  تعيشـــه  الـــذي  النســـبي 

قرابة عام.
تســـجيل  ”يحمل  الورفلي،  ويوضح 
ليبيـــا طفـــرة غير مســـبوقة فـــي أعداد 
المهاجرين مؤشرات عديدة، أهمها توقف 
الحـــرب الأخيـــرة في غرب البـــلاد الذي 
مهد لحالة اســـتقرار أمني ولو نســـبي، 
وبالتالـــي شـــجّع المهربين مجـــددا على 
العمـــل على إيهـــام المهاجريـــن بوجود 

فرصة مثالية لعبور المتوسط“.
وتمكنـــت ليبيـــا قبـــل قرابـــة العام 
مـــن التوصـــل إلى اتفـــاق بـــين الفرقاء 
الليبيين لتشكيل حكومة وإنهاء المعارك 
العسكرية في البلاد. ويقود عبدالحميد 
الدبيبة حكومـــة وحدة وطنية في البلاد 
إلـــى حين تنظيم انتخابـــات عامة نهاية 

العام الجاري.
ويقول الحقوقي الليبي إن ”التدفقات 
الهائلة للمهاجرين منطقية إلى حد كبير، 
فقد تسبّب الإغلاق العام في العالم العام 
الماضـــي بارتفاع أعـــداد المهاجرين على 
الأراضـــي الليبية، الذين كانوا ينتظرون 
الفرصة لركوب قـــوارب الهجرة مجددا. 
وبالتالـــي الأرقام المســـجلة هـــذا العام 

متوقعة إلى حد كبير“.

وغرقت ليبيا بعد ســــقوط نظام معمر 
القذافي في فوضى ونزاعات على السلطة، 
لاسيما بين سلطتين متنافستين في الغرب 
والشرق. وتم التوصل في صيف 2020 إلى 
اتفاق لوقــــف لإطلاق النار، تلاه تشــــكيل 

حكومة انتقالية في بداية هذا العام.
ويــــرى الأســــتاذ الجامعــــي والمحلــــل 
السياســــي ميلود الحاج بــــدوره أن فكرة 
أن الاستقرار النســــبي الذي تحظى ليبيا 
به حاليا يشــــكل أبرز أسباب ارتفاع تدفق 
المهاجرين عبر سواحل المتوسط، صحيحة 

إلى ”حد كبير“.
ويشير إلى أن النزاعات المسلحة التي 
تساهم في إضعاف الأجهزة الأمنية، يمكن 
أن تسهّل عبور المتســــللين المهاجرين، إلا 
أنها في الوقت نفســــه ”ترهب المهاجرين“ 
وتجعلهم يتريثون قبل بدء مغامرة شــــق 
البحــــر، خوفاً على حياتهــــم أو تعرضهم 
للخطف مثــــلا على أيدي مســــلحين طلباً 

لفدية مالية.
وتعــــدّ ليبيــــا نقطــــة عبور رئيســــية 
لعشــــرات الآلاف مــــن المهاجريــــن الذيــــن 
يســــعون كل عام إلــــى بلــــوغ أوروبا عبر 
السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 

كلم من سواحل ليبيا.
وقضــــى نحو 60 مهاجــــراً قبالة ليبيا 
نهاية الشــــهر الماضي، في مأســــاة جديدة 
فــــي البحــــر المتوســــط، بحســــب المنظمة 
الدولية للهجــــرة. وقالت المنظمة منتصف 
يوليــــو الماضي إن عــــدد المهاجرين الذين 
قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم 

الوصــــول إلــــى أوروبــــا ازداد أكثــــر مــــن 
الضعف هذا العام، وناهز الـ900.

ويقــــول الضابط الســــابق في القوات 
البحرية الليبية عبدالرحمن المحمودي إن 
الأعباء التي تواجه ليبيا كبيرة، ويحتاج 
البلد إلى مساعدة دولية ضخمة تتماشى 

وتدفقات المهاجرين اللامحدودة.

ويضيــــف المحمــــودي ”لنأخــــذ مثــــلا 
دول جــــوار ليبيــــا مثــــل إيطاليــــا ومالطا 
واليونان.. هذه الــــدول بقدراتها البحرية 
الكبيرة المتطورة تعلن في مناسبات دولية 
متعددة أنها تعاني إزاء تدفق المهاجرين، 
فما هو بالتالي حجــــم الضغط على ليبيا 

بقدراتها المحدودة“؟
ويتابع أن خفر الســــواحل يواجهون 
لـ“نــــداءات  اســــتجابتهم  لــــدى  أحيانــــا 
الاســــتغاثة في عرض البحــــر خطر الموت 
عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في أجواء طقس 

متقلبة“.
ويشـــير العســـكري الســـابق إلى أن 
ليبيـــا بحاجة إلى ”تعاون أكبر وأشـــمل 

مع دول المقصد فـــي جنوب أوروبا التي 
يبحر المهاجرون إليها، لأن ظاهرة تنامي 
الهجرة غير النظاميـــة تثقل كاهل ليبيا 
قبـــل أوروبـــا، وبالتالي يجـــب التعاون 
الحقيقـــي وعـــدم جعـــل ليبيا حارســـاً 
لأوروبـــا، بالرغـــم من ظروفهـــا الصعبة 

التي يعرفها الجميع“.
عـــددا  الليبيـــة  البحريـــة  وتمتلـــك 
متواضعا من القطـــع البحرية والزوارق 
التـــي تنفذ مـــن خلالها عمليـــات الإنقاذ 

قبالة سواحل البلاد.
إيطاليـــا  تمـــوّل  ســـنوات،  ومنـــذ 
والاتحـــاد الأوروبـــي عمليـــات صيانـــة 
وتجهيز وتدريب لخفر السواحل الليبي، 
لضمـــان أن يمنـــع هـــؤلاء المهاجرين من 
بلـــوغ أوروبا، لكن ليبيـــا تؤكد حاجتها 
إلى تطوير قدراتهـــا البحرية على نطاق 

أوسع.
وتندد منظمات غير حكومية ووكالات 
أممية على الـــدوام بإعادة مهاجرين يتمّ 
اعتراضهـــم في البحر إلـــى ليبيا بالنظر 
إلى الظـــروف المزرية في مراكز إيوائهم، 
وتنتقد ســـوء المعاملة التي يتعرض لها 

المهاجرون.
وبموجب القانـــون البحري الدولي، 
يفتـــرض أن ينقل المهاجـــرون الذين يتم 
إنقاذهـــم فـــي البحر إلى مرفـــأ آمن. ولا 
تعتبـــر الأمم المتحدة ليبيـــا مكانا آمنا. 
لكـــن الســـلطات الليبيـــة تقـــول إنها لا 
تملـــك الإمكانـــات الكافيـــة لنقلهـــم إلى 

مكان آخر.

الأربعاء 62021/08/18

السنة 44 العدد 12152 في العمق

 اســـتلهم الجناة الذين اغتالوا الشاب 
المتطـــوع جمال بن إســـماعيل فـــي بلدة 
”الأربعاء نـــاث إيراثـــن“ بمحافظة تيزي 
وزو الجزائريـــة جريمتهـــم من وحشـــية 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بل كانوا أكثر 
فظاعـــة بعد ممارســـة الحرق والســـحل 

والتنكيل والذبح.
ولئـــن كانـــت رســـالة تنظيـــم الدولة 
فـــإن  صريحتـــين  وعقيدتـــه  الإســـلامية 
هؤلاء الجناة نفـــذوا جريمة أيديولوجية 
وسياســـية وضعت الجزائر برمتها على 

أعتاب حرب أهلية.

ومـــا زالت الألغاز ونقاط الاســـتفهام 
تحيـــط بالجريمـــة المروعـــة التـــي هزت 
الشـــارع الجزائري وأدت إلى استحضار 

تسعينات القرن الماضي.
وعلـــى الرغـــم مـــن المعلومـــات التي 
رشحت من طرف المحققين والإفادات التي 
قدمها بعض المشتبه فيهم، تبقى القراءات 
متضاربة بســـبب تداخل المستفيدين من 
الجريمة وكثرة المنفذين وتدفق الروايات 
وبروز معالم توجيه وتوظيف سياسيّينْ.

مســـبقا  تخطيطـــا  هنـــاك  أن  وبـــدا 
للجريمـــة بعـــد وجـــود عناصر مشـــتبه 
فيهـــم مـــن عشـــر محافظـــات فـــي مكان 
وقوعها حســـب مصدر قضائي. وشـــارك 
فـــي الجريمة، التـــي وقـــع ضحيتها في 
فـــخ غادر، عناصـــر ذوو مكانة اجتماعية 
مرموقة من بينهـــم الجامعي المتخصص 

والمحامـــي  الإســـلامية  الشـــريعة  فـــي 
والممرضـــة والصيدلـــي، بالإضافـــة إلى 
حضور وسيلة إعلامية إلكترونية سجلت 

مع الضحية تصريحا قبل الحادثة.
ودفعـــت تلك الأمور إلـــى أن الاهتمام 
الجماعـــي لا يرتكز علـــى المنفذين الذين 
شـــاهدهم الـــرأي العـــام علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بقدر ما يرتكز على 
المدبرين للجريمة والأهداف التي سطرت 

لها.
وأعلنت المصالـــح الأمنية عن توقيف 
أكثر من 60 مشتبها فيه، وتجري ملاحقة 
العشـــرات من المطلوبين، حيث تم ضبط 
بعضهـــم وهم على وشـــك امتطاء قوارب 
الهجرة السرية انطلاقا من وهران، بينما 
أعيـــد آخرون كانوا بصـــدد قطع الحدود 
إلـــى المملكـــة المغربية، وقدمـــت تفاصيل 

جديدة الثلاثاء.
وفيمـــا رفـــع ناشـــطون سياســـيون 
معارضون -كالأكاديمـــي فضيل بومالة- 
طلبا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تفاديا 
لأي تلاعب أو ضغط أو التأثير على مسار 
الجريمة، يتابع الشارع الجزائري بشغف 
كبيـــر تطورات عمـــل مصالـــح الأمن في 
القضية التـــي وضعتها هذه المصالح في 

صدارة اهتماماتها.
وتوجهت بعض أصابـــع الاتهام إلى 
و“رشاد“  حركتي استقلال القبائل ”ماك“ 
المدرجتـــين من طرف الســـلطة الجزائرية 

كمنظمتين إرهابيتين تســـعيان لضرب 
استقرار البلاد.

ويرى البعض أن المسألة لا 
تتلاءم مع طبيعتهما السياسية على 

اعتبار أن كليهما يحمل مشروعا 
يعمل على استقطاب الناس وليس 
تنفيرهم، إلا أن فرضية اختراقهما 

تبقى واردة من قبل جهة تعمل على 
إثارة حرب اثنية في البلاد.

وحتى الجهات التي قادت طيلة 
العامين الماضيين حملة شيطنة 

وتشويه ضد منطقة القبائل 
وسكانها، على اعتبار 

أنها تشكل الوعاء 
الرئيسي للحراك 
الشعبي، لم تسلم 

من الاتهام. 
ويُستند 
في ذلك 

على تفكيك 
السلطة مؤخرا 

لخلايا إلكترونية 

كانـــت تُدعـــم من طـــرف ضباط ســـامين 
فـــي الجيـــش، تم توجيـــه الاتهـــام لهـــم 
بالوقـــوف وراء حمـــلات التفرقة وتهديد 
الاســـتقرار الاجتماعي وتشـــجيع خطاب 
الكراهية، وعلـــى رأس هؤلاء مدير الأمن 
الداخلـــي والأمـــين العام لـــوزارة الدفاع 
الوطني، وهما الجنرالان واسيني بوعزة 

وعبدالحميد غريس.

ثقافة متأصلة

تعد جريمة تيزي وزو غير مســـبوقة 
ولا  الجزائـــري  المجتمـــع  تاريـــخ  فـــي 
يضاهيها إلا مـــا كانت تفعله الجماعات 
الإرهابية خلال تسعينات القرن الماضي. 
وكانت الجريمة أكثـــر حدة وصدمة بين 
الجزائريين، حيث اختـــار الجناة المكان 
وتجـــردوا  الاســـتثنائيين  والتوقيـــت 
مـــن كل صفات الإنســـانية شـــأنهم في 
ذلـــك شـــأن كل مـــن أحاطـــوا بســـاحة 
الجريمـــة دون أن يحـــرك واحـــد منهـــم 

ساكنا.
ويـــرى مختصـــون أن ”العنـــف فـــي 
الجزائـــر ليـــس نـــزوة أو حالـــة عابـــرة 
أو اســـتثنائية، بـــل هـــو ظاهـــرة ثقافية 
واجتماعية وسياســـية عميقة، إذ كان لا 
بد مـــن إدانة العنف والقتـــل مهما كانت 
الظروف والدواعي، لكن هل تكفي الإدانة 

والعقاب؟“.
ويذهــــب هــــؤلاء إلى ”ضــــرورة إنتاج 
ثقافــــة وقيــــم متحضــــرة لوقــــف ’طاعون‘ 
العنف المستشــــري، وأنه لا بــــد من تغيير 
جــــذري فــــي المنظومــــة التعليميــــة بــــكل

أنواعها ومستوياتها  
وتغيير الخطاب 
الإعلامي والثقافة 
السياسية 
الجزائرية التي 
تنتج العنف 
الرمزي والمادي 
معا“.

ويؤكد المختصون 
أن ”العشرية الدموية 
ظاهرة ثقافية 
بامتياز، 
وأنه 
تم

 

النظــــر إليهــــا على أنهــــا نتــــاج خلافات 
سياســــية“. ويرى هؤلاء أن الآثار البشعة 
للعشرية السوداء ما زالت تحطم المجتمع 

الجزائري.

التخطيط للجريمة

تقــــول الباحثــــة والمختصة فــــي علم 
النفــــس فريــــدة طلحي إن ممارســــتها في 
الوســــط العقابــــي تحيلها إلى اســــتنتاج 
مجموعة من الملاحظات حول جريمة تيزي 
وزو. وتضيــــف أن مســــار الجريمة يوحي 
بــــأن ”المجموعة الإجراميــــة مدربة تدريبا 
عاليا على المســــتويين الفردي والجماعي 
وهو ما يلاحظ عبر تقاسم الأدوار ومعرفة 
كل فرد منهم ما يقوم به بصفة آلية (واحد 
خلف الســــيارة وواحد يســــحب الضحية 

وآخر يبعد الناس، وآخر يصور)“.
وتوضــــح طلحــــي أنه ”لــــم يلاحظ أي 
تداخل في المهام أو مشــــاورات ولو لثوان 
بين عناصر المجموعة“، كما ظهرت البنية 
الجســــدية الرياضية للمشتبه فيهم عاملا 
مشتركا سواء من خلال الإشارة إليهم في 
التســــجيلات أو من خلال الإفــــادات التي 

قدمت من طرف البعض.
التخطيــــط،  عامــــل  أن  إلــــى  وتشــــير 
مع ســــبق الإصــــرار والترصــــد، يظهر في 
الجريمة وهو ما يترجمــــه تحديد مراحل 
الجريمــــة وتقســــيم أدوار المجرمــــين في 

تنفيذ هذه الجريمة.

الجريمـــة  تنفيـــذ  ”توقيـــت  وتقـــول 
لـــم يتجاوز ســـاعة واحـــدة مـــن الزمن، 
بينما عادة ما تســـتغرق جريمة الضرب 
والتعذيب والقتل والحـــرق ما بين ثلاث 
وأربع ساعات كاملة، حتى لو كان الفاعل 

مجموعة“.
وتعلـــل المتحدثـــة ذلك بأنـــه إذا كان 
الهـــدف هو ضرب الضحيـــة فقط ليموت 
بين يـــدي الجناة فســـتفكر المجموعة في 
التخلـــص منه بعـــد مشـــاورات، فيكون 
هـــذا  وكل  الأطـــراف،  بتـــر  أو  الحـــرق 
يســـتغرق وقتا أطـــول، وكلمـــا زاد وقت 
الجريمة نقص عامل التخطيط والترصد، 
والعكس صحيح. وهنا يظهر الترصد من 
خلال تسلســـل الأفعال بمراحـــل متتالية 
(محاصـــرة ســـيارة الشـــرطة، الاعتـــداء 
بالضرب، ســـحل الضحية، إبعاد الناس 

عنه باستمرار، تنكيل، فحرق فذبح).
وتابعـــت ”الملاحظ أيضـــا هو برودة 
الأعصـــاب والتلقائيـــة والتسلســـل فـــي 
الفعل الإجرامي، وغياب عنصر الدهشـــة 
أو التوتر من قبل المجموعة الفاعلة، مما 
يوحي باحتمـــال كبير مفاده أن الجماعة 
ليســـت هـــذه جريمتهـــا الأولـــى فهـــي 
متعودة على ذلك والدليل هو الاحترافية 
والتسلســـل. ولا يســـتبعد تنفيـــذ هؤلاء 

لجرائم أخرى“.
ولفتت إلـــى أن تنفيذ الجريمة وبثها 
بـــكل أريحية أمام الـــرأي العام يوحيان 
بأن المجموعة تريد تبليغ رســـالة، وأنها 

لا تشعر بالقلق ولا حتى الانزعاج، كأنها 
متأكـــدة من ملاذ آمن لهـــا حتى ولو كان 

داخل السجون.
الجريمـــة  ”مراحـــل  إن  وتقـــول 
وتطبيقاتهـــا توحـــي بـــأن المجموعة لا 
تحمـــل فـــي ذهنها شـــيئا يدعى ســـلطة 
القانون أو الدولة، وأن الشـــعارات التي 
رافقت الجريمة تترجم التكوين النفســـي 
والعقائـــدي  والثقافـــي  والاجتماعـــي 
المنحـــرف، وليـــس الدافع السياســـي أو 
التاريخـــي الذي يحاول المجرم وجماعته 

الأيديولوجية إضفاءه على الجريمة“.
وعن مجيء العشرات من الأشخاص 
إلـــى مســـرح الجريمـــة، دون تســـجيل 
ردود فعـــل طبيعية كالتفاجؤ والدهشـــة 
والصـــراخ والبـــكاء وحتـــى الانهيار أو 
محاولـــة منـــع الجريمـــة، خاصـــة لدى 
تـــرى  والنســـاء،  والمراهقـــين  الأطفـــال 
هـــو  العكـــس  أن  النفســـية  المختصـــة 
الذي حصل وتم وســـط صـــور وهتافات 

وتشجيع للمجرمين.
وفســـرت ذلك بـ“حمل هـــؤلاء لنفس 
التركيبة النفســـية والثقافيـــة العقائدية 
المجموعـــة  تحملهـــا  التـــي  المنحرفـــة 
الإجراميـــة، وهـــم أناس ميالـــون للفعل 
الإجرامـــي مـــن هذا النوع فـــي أي وقت، 
وأن حضـــور أطفـــال ومراهقـــين يوحي 
بـــأن ما يتلقاه هؤلاء مـــن تربية وتكوين 
نفســـي وبناء فكري عقائدي هو نفسه ما 

تم تلقينه للمجرم القائم بالفعل“.

جريمة أيديولوجية وسياسية تضع الجزائر على حافة الفوضى
عامل التخطيط والاحترافية يضع المحققين أمام خيوط متشابكة

خفر السواحل يواجه أعباء كبيرة أمام التدفقات اللامحدودة للمهاجرين 

الجزائريون ينتظرون بشــــــغف شــــــديد نتائج التحقيقات الرســــــمية حول 
الجريمة البشــــــعة التي تمثلت في التنكيل بشــــــاب متطوع في ذروة أزمة 
حرائق الغابات وحرقــــــه وقتله، والتي تثير المخاوف من إثارة اضطرابات 

وفوضى داخلية عميقة.

جريمة مروعة

البحرية الليبية تمتلك 

عددا متواضعا من القطع 

والزوارق التي تنفذ من 

خلالها عمليات الإنقاذ 

قبالة سواحل البلاد

حارس البوابة الأوروبية

صابر بليدي

وفوضى داخ

صحافي جزائري

الهدوء النسبي في ليبيا ينعش الهجرة غير الشرعية

قواسم مشتركة بين الجناة

[ مجموعة إجرامية مدربة على 
    المستويين الفردي والجماعي

[ أدوار متقاسمة وكل فرد 
    يعرف مهامه

ا 
ّ
[ الجناة متشابهون جسدي

[ مؤشرات التخطيط وسبق 
    الإصرار والترصد واضحة في 

    الجريمة

[ سرعة تنفيذ الجريمة تنبئ بأن 
    المجموعة مدربة 

و“رشاد“ لال القبائل ”ماك“
ن طرف الســـلطة الجزائرية
هابيتين تســـعيان لضرب

د.
عض أن المسألة لا 

يعتهما السياسية على 
هما يحمل مشروعا 
تقطاب الناس وليس
ن فرضية اختراقهما
ن قبل جهة تعمل على

نية في البلاد.
لجهات التي قادت طيلة
يين حملة شيطنة

منطقة القبائل 
ى اعتبار

وعاء 
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سلم 
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